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من بعيد

تستخدم آلة الإعلام العنصرية لتشويه صورة الأقليات المسلمة ..والمسلمون لا يحركون ساكناً..

تمّ حرمانهم من حق المواطنة بموجب قانون دولتهم فباتوا يعيشون في المخيمات

 تخوض ســلطات "ميانمــار" حالياً 
معركة سياســية، تهدف لمحاربة انتشار 
الأخبار المفبركة ونــر خطاب الكراهية 
الاجتماعي، وهي  التواصل  عبر وســائل 
التــي تؤثر وبشــدة على حياة  القضية 
الأقليات المســلمة والتي أدت إلى حملات 
من الاعتقالات والترصد وسفك الكثير من 

الدماء.
وتأتي هذه الحملة، في وقت يشن فيه 
متصيدو الإنترنت حملة شعواء لاستهداف 
المسلمين في "ميانمار" عن طريق وسائل 
موقع   وتحديــداً  الاجتماعي،  التواصــل 
فيســبوك. محاولين إلصــاق التهم بهم 
ونعتهم بأوصاف غــير لائقة، فضلًا عن 
موجة من التحريــض العنصري ضدهم، 
العنف  لاســتخدام  دعــوات  إلى  إضافة 

ضدهم وربما محاولة تصفيتهم.
لها  تعرضّ  التــي  القصص  هي  كثيرة 
شــباب الأقلية المســلمة عبر الفيسبوك، 
حيث بدأت مشــاكل “هاري ميو لين” مع 
صورة له نُرت على الموقع الشهير، حيث 
أظهرته وهو شــاب مسلم برفقة صديقة 
بوذية وبطريقــة أو بأخرى حصل عليها 
من حســاب ينتمــي إلى جماعة قومية 
بوذية، وأعاد نرها مرة أخرى مع تعليق 
من شأنه أن يجعل هاري مستهدفًا، وفقًا 

لما نره موقع BuzzFeed الأمريكي.
كما ادعت الجماعة البوذية، أن "هاري" 
الــذي يبلغ مــن العمر 26 عامًــا ويدير 
منظمة غــير ربحية تعمل عــلى تعزيز 
التسامح الديني ، قام بإغواء المرأة، وكان 
يعمل على تحويلها إلى الإســلام، وعلق 
المسلم  الشاب  “هذا  الصورة:  على  أحدهم 
وهذه هــي الفتاة البوذيــة، التي يحاول 
تحويلها عن دينها إلى الإسلام وأحضرها 

إلى الشاطئ”، وفقًا لما قاله هاري.
أقول  أن  الســهل  وأضاف هاري: “من 
إن ذلك لم يكن يدعــو إلى أي عنف ولكن 
عندما يشــارك الناس ذلــك كانت تظهر 
تعليقات مثل: المســلمون من أمثاله يجب 
قتلهم ! ، وبالنسبة لهاري كان هذا تهديدًا 
يســعون  المســلمين  أن  ففكرة  واضحًا، 
للاســتيلاء على ميانمار من خلال إنجاب 
عدد كبير مــن الأطفال وتحويل البوذيين 

الأبرياء إلى الإسلام تعد جزءًا أساسيًا من 
الدعاية القومية البورمية والتي تم تداولها 

لسنوات عديدة”.
وتمت مشــاركة منشور فيسبوك آلاف 
المرات وفي كثير من الأحيان مع تعليقات 
تدعو إلى الموت أو العنف ضد هاري، حيث 
البوذية  الاتصال بصديقتــه  النــاس  بدأ 
والتواصل مع والديها وتهديدهما بإلحاق 

الأذى بها إذا لم تتوقف عن رؤيته.
قرّر "هاري" تعطيل حسابه الشخصي 
على موقع فيسبوك لمدة شهر، وافترض أن 
الأمر سينتهي بذلك، لكن مع مرور الوقت 
أصبح النوع نفسه من التهديدات الوهمية 
عبر المكالمات الهاتفية أو الرسائل النصية، 

أكثر شيوعًا.
وعبّر هاري عن ذلك قائلًا : إن العديد من 
الحســابات الوهمية التي نرت الرسائل 
والتعليقات بشــأنه ليســت لديها صوراً 
شــخصية أو حتى شخصيات حقيقية بل 
في بعض الأحيان جاءته رسائل من أرقام 
مختلفة تتضمن تهديدات بالعنف ضده إذا 

ظهر في العلن.
وأضاف: “أنا لم أعد أنر أي شيء مثير 
للجدل ، أنا فقط أريد أن أعمل وأخشى ألا 

أصبح قادرًا على فعل ذلك”.
تغذية الكراهية الشعبية

السنوات  تفاقمًا في  المشــكلة  ازدادت 
مســؤولون  اســتخدم  حيث  الأخــيرة، 
حكوميون وسياســيون الأخبار المفبركة 
أهداف سياسية محلية ولإشعال  لتحقيق 

القومية.
كيــف يمكن لحكومــة يقودها "أونغ 
سان ســو كي"، وهو أحد الحائزين على 
جائزة نوبل للســلام، أن تعالج مشــكلة 
انتشار خطاب الكراهية التي يراها البعض 
الأغلبية  بــين  المتوترة  للعلاقــات  نتاجًا 
البوذيــة والأقليــة المســلمة المقصودة 
بالأخبار الملفقة والتحريضات والمستهدفة 
أيضًا من قبــل الجيش الذي شّرد عرات 

الآلاف وأحرق قرى بأكملها.
إن  الروهينغا،  عــن  المدافعون  ويقول 
المشــاعر المعادية للمســلمين والتي يتم 
ترويجها من قبل المتطرفين على وســائل 
التواصــل الاجتماعي، لهــا أثر كبير في 
ما  للمجموعة  الشــعبية  الكراهية  توليد 

يفاقم العداء طويل الأمد ضدهم.
كما نزح أكثر من 140 ألف شخص من 
ولاية راخين الغربية وتم قتل العرات في 

أعمال عنف طائفيــة، وقعت بعد حادثة 
اغتصاب جماعي ثم القتــل تعرضت لها 
امرأة بوذية على يد مجموعة من المسلمين 
الروهينغــا العــام 2012 وبعــد خمس 
ســنوات يقول الكثيرون إنهم قلقون من 
النقد اللاذع المتزايد تجاه المســلمين على 
يبر  والذي  الاجتماعي  التواصل  وسائل 

بالمزيد من المتاعب في الحياة الحقيقية.
وفي يناير، اتهمت الحكومة نشــطاء 
الروهينغا بنر صــور وتقارير ملفقة، 
قال عنها المســؤولون إنها تضر بالصورة 
الدولية للبلاد، وقبل شــهر كانت صحيفة 
ديلي ميــل، قد نرت مقالًا ثم ســحبته 
ووصفت فيه بالخطــأ مقطع فيديو من 
كمبوديا بأنه من بورما، يظهر فيه جندي 
بمســدس  الروهينغا  مــن  طفلًا  يعذب 
صاعــق، الأمر الذي اســتجاب له مكتب 
مستشــارة الدولة أونغ ســان سو كيي 

والملفقة  بالمفبركــة  المادة  واصفًا هــذه 
ومعاقبًــا مجموعة من وســائل الإعلام 
الدولية بتهم نر معلومات كاذبة بشأن 

قضية الروهينغا.
وفي العام 2015، فــازت "أونغ" فوزًا 
ســاحقًا في أول انتخابات متنازع عليها 
25 عامًا، حيث إنها  علنًا في البلاد منــذ 
مع كونها سجينة سياسية سابقة إلا أنها 
تعتبر رمزًا للحركة الديمقراطية في البلاد 
كما أنها تتمتع بشــعبية ساحقة وينظر 
للبلاد، على  فعلية  زعيمة  باعتبارها  إليها 
الرغم مــن تقييد نفوذها من قبل الجيش 
الذي يســيطر على عدة وزارات رئيســة 
يواجه  البرلمــان، كما  و%25 من مقاعد 
حزبهــا الرابطة الوطنيــة للديمقراطية 
العديد من الانتقادات لفشله في الوصول 
الانتخابات  في  واحد  مســلم  بمرشــح 

الأخيرة.

استهداف المسلمين
وتقوم الجماعــات الداعمة للروهينغا 
وكذلك الجماعــات القومية البوذية بنر 
عبر  تشــهير  وعمليات  مفبركــة  أخبار 
الإنترنت، لكن المسلمين فقط هم من يتم 
اســتهدافهم بشــكل مفرط، كما وجدت 
المنظمات  بها مجموعة من  قامت  دراسة 
غير الحكومية أن خطاب الكراهية المنتر 
التواصل الاجتماعي الأكثر  عبر وســائل 
شعبية في البلاد موجه بشكل كبير تجاه 

المسلمين.
كــما أن النمــو السريــع في عــدد 
عمل  ميانمار،  في  الإنترنت  مســتخدمي 
عــلى تفاقم مشــكلة الأخبــار المفبركة 
خاصة، لأن العديد من المستخدمين الجدد 
التواصل الاجتماعي، يفتقرون  لوســائل 
إلى المعرفة والمهارات اللازمة للتفريق بين 

الأخبار الصحيحة والكاذبة.
بإجراء   BuzzFeed كما قــام موقــع 
مقابلات مع أكثر من عرة من مســلمي 
ميانمــار، بما في ذلك بعــض الروهينغا 
الذين يمتلكون عددًا كبــيًرا من المتابعين 
على موقع فيســبوك، والذيــن تعرضوا 
لمضايقــات واختراقــات وتــم وصفهم 
بأوصاف عنصرية ومنهم من اضطر إلى 
إيقاف أعماله ومنهم من تم اســتجوابه 
من قبل أجهزة الأمن المحلية بشأن قصص 
بأنهــم متعاطفون مع  مختلفة تصفهم 

الإرهابيين.
ووصلت المخاوف مــن العداء المتواصل 
عندما  درجاتها  لأقصى  المســلمين  تجاه 
تم اغتيال “كوني” أحد المحامين البارزين 
أونغ ســان ســو  بالبلاد ومستشــار" 
كي"، الأمر الذي أثــار صدمة كبيرة لدى 
الإصلاحيــين في البلاد، حيث إن “كوني” 
هو شــخص مسلم اشــتُهر بالدفاع عن 
البــلاد،  في  الدســتورية  الإصلاحــات 
فالدســتور تمت كتابته بواسطة الجيش 
وبصياغتــه بحيث لم يكن لــدى القادة 

المدنيين القدرة على مراجعته.
الرأس  وجاء مقتل “كوني” بطلقة في 
بينما كان يقف في موقف سيارات الأجرة 
خارج مطار يانجون، حيث تم اســتئجار 
المشتبه به من قبل ضابط سابق بالجيش، 
وفقًا لبيــان صحافي صــدر عن مكتب 
، لكن المســؤولين  الرئيس هينــت كياو 

زعموا أن دوافعه غير معروفة.

يأتي ذلــك في الوقت الذي يعيش فيه 
نحو مليون من مســلمي )الروهينغيا( 
في مخيمات بولاية أراكان، بعد أن حُرمِوا 
من حق المواطنة بموجــب قانون أقرته 

ميانمار عام 1982.

في  إعلاميــة  مؤسســة  وذكــرت 
بنغلاديــش أن عناصر قــوات أمن في 
70 امرأة  ميانمــار اغتصبوا أكثر مــن 
وفتاة من مسلمات الروهينغيا في إقليم 

أراكان.
نتورك”-  بــرس  “كالادان  وأوضحت 
وهي مؤسسة إعلامية غير ربحية تتخذ 
أنها “أجرت   - لهــا  من بنغلاديش مقرًا 
مقابــلات مــع 21 امرأة مســلمة من 

في  موانغداو  منطقة  إلى  هربن  أراكان، 
ميانمار”.

وشددت في تقرير صادر عنها، أن “15 
من بين النساء المسلمات أكدن تعرضهن 
وميليشيات  جنودًا  وأن  الجنسي،  للعنف 

اغتصبوا 70 امرأة وفتاة على الأقل”.
وأشار التقرير إلى أن “شهادات النساء 
تؤكد وبقــوة أن تلك الحــالات تمارس 
بشكل ممنهج”، بحسب ما ذكرت وكالة 

الأناضول التركية.
مســلمي  من  مليون  نحــو  ويعيش 
أراكان،  بولاية  الروهينغيا، في مخيمات 
المواطنة بموجب  أن حُرموا من حق  بعد 
1982، كما  ميانمار عــام  أقرته  قانون 
تعرضوا لسلسلة مجازر وعمليات تهجير 
ليتحولوا إلى أقليّة مضطهدة بين أكثرية 

بوذية وحكومات غير محايدة.
وتعتبر الحكومة، مسلمي الروهينغيا، 

“مهاجرين غير شرعيين من بنغلاديش”، 
بينما تصنفهــم الأمم المتحدة بـ”الأقلية 
الدينيــة الأكثر تعرضــاً للاضطهاد في 

العالم”.
ضد  العنــف،  أعــمال  انــدلاع  ومع 
“الروهينغيا” في يونيو/حزيران 2012، 
بدأ عرات الآلاف منهم بالهجرة إلى دول 
مجاورة، ما أوقعهم في قبضة متاجرين 

بالبر.

كيف ي�ستخدم م�سوؤولو بورما الأخبار المفبركة للإ�ساءة اإلى الم�سلمين الروهينغيين؟
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